
لم يتكلَّم في المهد إلا ثلاثة

عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: «لم يتكلّمَ في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن
مريم، وصاحب جرَيج، وكان جُريج رجلاً عابِدا، فاتخذ صَوْمَعَة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي، فقالت: يا
ا كان من الغَدِ أتَتْهُ وهو يصلي، فقالت: يا جريج، فقال: يا رَبِّ أُمِّي وصلاتي فأقبل على صلاته فانْصَرفت. فلمَّ
ا كان من الغَدِ أتَتْهُ وهو يصلي، فقالت: يا جُريج، جُريج، فقال: أي رَبِّ أمِّي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فلمَّ

فقال: أي رَبِّ أمِّي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقالت: اللّهَُمَّ لاَ تُمِتْهُ حتى يَنظر إلى وجوه المُومِسَاتِ. فتذاكر
هُ، فتَعرَّضت له، فلم بَنُو إسرائيل جُريجا وعبادته، وكانت امرأة بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بحُسنها، فقالت: إن شِئتم لأَفْتِنَنَّ

ا ولدت، قالت: هو يَلتَفت إليها، فأتت راعِيا كان يَأويِ إلى صَوْمَعَتِهِ، فَأمَْكَنَتْه من نَفسِها فوقع عليها، فحملت، فلمَّ

من جُريج، فَأتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وهدَمُوا صَومَعتَه، وجَعَلوا يَضربونه، فقال: ما شَأنُكم؟ قالوا: زَنَيْتَ بهذه البَغِيِّ
بي فَطَعن في ا انْصرف أتى الصَّ بي؟ فجاؤَوا به فقال: دَعوني حتى أُصلّيَ، فصلّىَ فلمَّ فولَدَت منك. قال: أين الصَّ

حون به، وقالوا: نَبْنِي لك بَطنه، وقال: يا غُلام مَنْ أبوك؟ قال: فلانٌ الراعي، فأقبلوا على جُريج يقبلونه ويَتمسَّ
هِ فمرَّ رجل راكب صَوْمَعَتَكَ من ذهب. قال: لا، أعِيدُوها من طين كما كانت، ففعلوا. وبينا صبي يَرضع من أُمِّ

على دابة فَارِهة وَشَارَةٍ حسَنَة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابْني مثل هذا، فَترك الثَّدْي وأقْبَلَ إليه فنَظَر إليه، فقال:
اللّهَم لا تجعلني مثْلَه، ثم أقْبَلَ على ثَدْيه فجعل يَرتضع»، فكأني أنظر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو

وا بجارية وهم يَضْرِبُونها، ويقولون: زَنَيْتِ هَا، قال: «ومَرُّ ابَة في فِيه، فجعل يَمُصُّ بَّ يَحكي ارتْضَاعه بِأصْبَعِهِ السَّ
سَرقت، وهي تقول: حَسبي االله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللّهَم لا تجعل ابني مِثلها، فترك الرَّضاع ونظر إليها،

فقال: اللّهَم اجعلني مِثْلَها، فَهُنَالك تَرَاجَعَا الحديث، فقالت: مرَّ رجلٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ ، فقلت: اللّهَم اجعل ابْنِي مِثْلَه،
وا بهذه الأَمَة وهم يَضربونها ويقولون: زَنَيْتِ سَرقت، فقلت: اللّهَم لا تجعل ابني فقلت: اللّهَم لا تَجْعَلْنِي مِثْله، ومَرُّ

ارا، فقلت: اللّهَم لا تجعلني مِثْله، وإن هذه جُل كان جبَّ مِثلها، فقلت: اللّهَم اجعلني مِثلها؟! قال: إن ذلك الرَّ
يقولون: زَنَيْتِ، ولم تَزْنِ وسَرقْتِ، ولم تَسْرِقْ، فقلت: اللّهَم اجْعَلْنِي مِثْلَهَا».

[صحيح] [متفق عليه]

عن أبي هريرة رضي االله عنه عن نبينا صلى االله عليه وسلم أنه قال: (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) والمراد في
الأيام الأولى من طفولته، وهم: أولا: عيسى بن مريم صلى االله عليه وسلم ، وكان آية من آيات االله عز وجل وقد
تكلم وهو في المهد. ثانيًا: صاحب جريج، وجريج رجل عابد، برأ االله جريجًا من هذه التهمة التي أرادوا إلصاقها به،
وأظهر هذه الآية كرامة له، وهي أن ينطق الصبي ببراءته، وذلك أنه اتخذ مكان يخلو فيه للعبادة، فأتته أمه يومًا
وهو يصلي، فقالت: يا جريج، فقال: يا رَبِّ أُمِّي وصلاتي. تردد هل يقطع الصلاة ليجيب أمه أم يكمل صلاته، فأقبل
ا كان من الغَدِ أتَتْهُ وهو ا كان من الغَدِ أتَتْهُ وهو يصلي، فتكرر ما حصل بالأمس، فلمَّ على صلاته فذهبت أمه. فلمَّ
يصلي، فتكرر منه ذلك فقالت أمه: اللّهَُمَّ لاَ تُمِتْهُ حتى يَنظر إلى وجوه المُومِسَاتِ أي الزانيات. فتذاكر بَنُو إسرائيل
جُريجا وعبادته، وكانت امرأة زانية يُتَمَثَّلُ بحُسنها، فقالت: إن شِئتم لأغرينه حتى يدع صلاته ويقع في الزنى،
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ا ولدت، قالت: هو من جُريج، فتَعرَّضت له، فلم يَلتَفت إليها، فأتت راعِيًا فَأمَْكَنَتْه من نَفسِها فزنى بها، فحملت، فلمَّ
فَأتَوْهُ وأنزلوه وهدَمُوا صَومَعتَه، وجَعَلوا يَضربونه، فقال: ما شَأنُكم؟ قالوا: زَنَيْتَ بهذه البَغِيِّ فولَدَت منك. قال: أين
بي فَطَعن بأصبعه في بَطنه، وقال: يا غُلام ا انْصرف أتى الصَّ بي؟ فجاؤَوا به فقال: دَعوني حتى أُصلّيَ، فصلّىَ فلمَّ الصَّ
حون به، وقالوا: نَبْنِي لك صَوْمَعَتَكَ من ذهب. قال: لا، مَنْ أبوك؟ قال: فلانٌ الراعي، فأقبلوا على جُريج يقبلونه ويَتمسَّ
أعِيدُوها من طين كما كانت، ففعلوا. ثالثًا: هذا الصبي الذي كان مع أمه يرضع، فمر رجل على فرس نفيسة وهيئته
حسنة، وحكى النبي صلى االله عليه وسلم ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة في فمه يمص،
تحقيقا للأمر، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فقال الطفل: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبلوا بجارية؛ امرأة مملوكة
يضربونها ويقولون لها: زنيت، سرقت. وهي تقول: حسبنا االله ونعم الوكيل. فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه: اللهم
لا تجعل ابني مثلها. فأطلق الثدي، ونظر إليها، وقال: اللهم اجعلني مثلها. فتراجع الحديث مع أمه؛ طفل يتكلم معها،
قالت: إني مررت أو مر بي هذا الرجل ذو الهيئة الحسنة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت أنت: اللهم لا تجعلني مثله،
فقال: نعم؛ هذا رجل كان جبارا عنيدا فسألت االله ألا يجعلني مثله. أما المرأة فإنهم يقولون: زنيت وسرقت، وهي
تقول: حسبي االله ونعم الوكيل، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أي اجعلني طاهرا من الزنى والسرقة مفوضا أمري إلى

االله، في قولها: حسبي االله ونعم الوكيل.

معاني الكلمات
المهد السرير يهيأ للصبي ويوطأ لينام فيه، والمراد في الأيام الأولى من الطفولة.

واني. المُومِسَاتِ الزَّ
د الناسك. صومعته الصَوْمَعَة بيت العِبادة عند النصارى ومتَعَبَّ

بَغِيٌّ المرأة الفاجرة.
لأفتننه الفتنة: الاختبار والابتلاء والإعجاب بالشيء.

اسْتَنْزَلُوهُ أنْزَلُوه.
طَعَنَ في بَطْنِه وخَزَه برأس أُصْبُعه في بطنه.

حَسْبِيَ االله كافِيني االله.
دَابة فَارِهة حَاذِقة نَفِيسَة.

ة. الأَمَة المرأة المملوكة، خلاف الحُرَّ
ارَةُ الجَمَال الظاهر في الهيئة والمَلبس. الشَّ

فِيه فَمِه.
ثها. بي وحَدَّ ثت الصَّ تَرَاجَعَا الحديث حَدَّ
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